
مـــن هـــو أبـــو عبيـــدة المتحـــدث العســـكري
لحركة حماس؟

, يونيو  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعتـبر أبـو عبيـدة مـن أهـم الشخصـيات العامّـة في حمـاس وقـد كـان المتحـدث باسـم كتـائب عـز الـدين
القسام، الجناح العسكري للحركة الفلسطينية، منذ حوالي عقدين من الزمن. انتشرت صورته بشكل
كتوبر ، والحرب كبير منذ الهجوم المفاجئ الذي قادته حماس على إسرائيل في تشرين الأول/ أ

الإسرائيلية اللاحقة على قطاع غزة.

يشتهر أبو عبيدة بخُطَبه التي يقدم خلالها آخر المستجدات في ساحة المعركة ويتفاخر بإنجازات حماس
العسكرية ويسخر من إسرائيل، التي قامت بعدة محاولات لقتله. لهذا السبب، لم يتم الكشف عن
هويــة أبــو عبيــدة الحقيقيــة مطلقًــا. ورغــم وجــود صــور مزعومــة، فهــو يرتــدي دائمًــا الــزي العســكري،

ووجهه مغطى بالكوفية.

لكنه أصبح بطلا بالنسبة للكثيرين في العالم العربي، حيث تردد اسمه في المسيرات المؤيدة لفلسطين
وغُنيت الأغاني تكريما له. جعلته شهرته هدفاً للجيش الإسرائيلي: فقد تعرض منزله للقصف ثلاث
مرات، في حين تعهدت إسرائيل بأن قناعه لن ينقذه من “مواجهة مصيره“. إن أقدميته في حماس –
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كسبته مكانًا التي تصنفها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى على أنها جماعة إرهابية – أ
على قائمة عقوبات واشنطن، إلى جانب قادة آخرين في الحركة الفلسطينية.

من هو أبو عبيدة وأين ولد؟
إن التفاصيل حول بداية حياة أبو عبيدة محدودة. في سنة ، أخبر أحد المراسلين أن الميليشيات
الصهيونية طردت عائلته قسرا من فلسطين التاريخية في سنة ، ووصلت إلى قرية في قطاع
غزة لم يذكر اسمها. وخلال المقابلة نفسها، أشار ضمنًا إلى أنه كان في أوائل العشرينات من عمره، مما
يشير إلى أنه ولد في أوائل ومنتصف الثمانينات. ولم تكشف حماس قط عن اسم أبو عبيدة ووجهه

وتفاصيله الشخصية.

وفي ســـنة ، قـــالت مصـــادر في الحركـــة إن عـــدداً قليلاً فقـــط مـــن الأشخـــاص يعرفـــون هـــويته
الحقيقيـة، وأبـو عبيـدة هـو اسـم مسـتعار اسـتخدمه منـذ ظهـوره الأول خلال الانتفاضـة الفلسـطينية
الثانية، التي استمرت من سنة  إلى سنة . ومن المحتمل أن يكون اسمه إشارة إلى أبو

عبيدة بن الجراح، أحد الصحابة المقربين للنبي محمد وقائد مسلم مشهور.

ما هو دور أبو عبيدة في حماس؟
كان أول ظهور معروف لأبي عبيدة بصفته المتحدث باسم كتائب القسام في سنة . عقد مؤتمرا
كتــوبر مــن تلــك الســنة لتقــديم آخــر المســتجدات في ساحــة المعركــة خلال صــحفيا في تشريــن الأول/ أ
الهجــوم الــبري الإسرائيلــي علــى شمــال قطــاع غــزة. واســتمر في العمــل كمتحــدث عســكري منــذ ذلــك
الحين، حيث أجرى مقابلات إعلامية وأصدر خطابات مسجلة مسبقًا عبر موقع حماس الإلكتروني

ومنصات أخرى على الإنترنت.

علــى هــذا النحــو، يعتــبر أبــو عبيــدة الشخصــية الأولى والوحيــدة في حمــاس الــتي تتــولى دور المتحــدث
العســكري، وهــو جــزء مــن المكتــب الإعلامــي للحركــة، الــذي تأســس رســميًا في ســنة . وغالبًــا مــا

يرتبط ظهوره الإعلامي بالمواجهات العسكرية مع إسرائيل، فهو نادرًا ما يتحدث خا نطاق الحرب.

ماذا قال أبو عبيدة؟
يتضمن أحد واجبات أبو عبيدة الرئيسية الإعلان عن الإنجازات العسكرية التي حققتها الحركة. وكان
أول ظهور رئيسي له في سنة ، عندما أعلن عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. كما كان
، أول من أعلن عن أسر جندي آخر يدعى شاؤول آرون خلال الحرب الإسرائيلية على غزة سنة

وكشف عن رقم بطاقة هويته في مقطع فيديو مسجل.
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في البدايـة، نفـى المسـؤولون الإسرائيليـون أن يكـون آرون قـد اختُطـف، قبـل أن يقولـوا لاحقًـا إنـه قُتـل
علــى يــد حمــاس وأن الحركــة كــانت تحتجــز جثتــه. وتســاءل أبــو عبيــدة “كيــف يخفــي العــدو اختفــاء

الجندي شاؤول آرون ورقم هويته ؟ هذا الجندي الآن أسير لدى حماس”.

أبو عبيدة يقف داخل منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة غزة في حزيران/ يونيو  بعد سيطرة
حماس على الجيب من فتح.

خلال حــرب  أيضــا، أعلــن أبــو عبيــدة أن القائــد العــام لكتــائب القســام محمد الضيــف نجــا مــن
محاولــة اغتيــال إسرائيليــة، بعــد تكهنــات إعلاميــة كثــيرة حــول مصــيره. وفي بعــض الأحيــان كــان يــدلي
بتصريحات خا زمن الحرب، كما حدث في سنة  عندما علّق على إعادة اعتقال ستة سجناء
فلســطينيين فــروا مــن ســجن إسرائيلــي. وتعهــد بــأن حمــاس ســتطلق سراح جميــع الســجناء الســتة
خلال صـفقة تبـادل الأسرى المسـتقبلية مـع إسرائيـل. وقـال “كتـائب القسـام تقـول بوضـوح إنـه مثلمـا
حرر أبطال نفق الحرية أنفسهم من تحت الأرض هذه المرة، فإننا نعدهم وأسرانا الأحرار بأنه سيتم

يبا إن شاء الله من فوق الأرض”. تحريرهم قر

يـن مـا هـو الـدور الـذي لعبـه أبـو عبيـدة في  تشر
كتوبر؟ الأول/ أ

كتــوبر والحــرب ــو عبيــدة بعــد هجــوم حمــاس في  تشريــن الأول/ أ ــات أب جــاءت بعــض أهــم خطاب
الإسرائيليـة اللاحقـة علـى غـزة. وبعـد يـومين مـن بـدء الحـرب، حـذّر في خطـاب ألقـاه مـن إعـدام أسـير
ياء. ولكن لم يتم تنفيذ هذا التهديد إسرائيلي عن كل قصف إسرائيلي لمبنى سكني يأوي مدنيين أبر
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، كتوبر بدأ في سنة قط. وبعد أيام، قال في خطاب آخر إن التخطيط لهجوم  تشرين الأول/ أ
بعد حرب تلك السنة التي استمرت  يومًا من شهر أيار/ مايو. وأضاف أن نحو  عنصر من

التنظيم شاركوا في تنفيذ العملية، بينهم  شاركوا على الأرض.

. كتوبر آثار الهجوم الفلسطيني على مدينة عسقلان الإسرائيلية في  تشرين الأول/ أ

كما تحدث أبو عبيدة بالتفصيل عن أهداف العملية التي أطلق عليها اسم “عملية طوفان الأقصى”.
وقال إن الهدف الرئيسي هو تدمير “فرقة غزة” في الجيش الإسرائيلي، والتي تعد جزءًا من قيادته
 الجنوبية. وشملت الأهداف الأخرى مواقع عسكرية تابعة للفرقة وخارجها، بما في ذلك داخل

كيبوتسًا يحيط بقطاع غزة، وذلك حسب أبو عبيدة.

وقال خلال كلمته إن “الخداع الاستراتيجي والتخطيط العسكري والتنفيذ المبهر للعملية صدم هذا
العدو”. وأضاف: “العدو يعلم أنه تعرض لفشل استراتيجي خطير. وبعد هذا الفشل المدوي وغير

المسبوق، يرتكب الآن أفظع الجرائم ضد المدنيين الأبرياء”.

كتــوبر عنــدما انتقــد الزعمــاء العــرب لعــدم وألقــى أحــد خطابــاته الأكــثر شهــرة في  تشريــن الأول/ أ
قدرتهم على جلب المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال، لا سمح الله، أن يطلب الفلسطينيون من
ياً في غزة – لكن عدم قدرتهم على جلب حتى إمدادات الإغاثة فاجأ الحكام العرب التدخل عسكر
حماس. وأصبحت عبارة “لا سمح الله” فيما بعد شعارًا يستخدمه العرب على نطاق واسع للإشارة

إلى عدم رغبة دولهم في التدخل ضد الهجمات الإسرائيلية.



لماذا يغطي أبو عبيدة وجهه بالكوفية الحمراء؟
كسـبه في كـل المـرات الـتي ظهـر فيهـا، يرتـدي أبـو عبيـدة دائمًـا الـزي العسـكري مـع تغطيـة وجهـه، ممـا أ

لقب “الملثم” في العالم العربي. ومنذ صعوده إلى الشهرة، كان وجههه مغطى دائمًا بالكوفية.

. كانون الأول/ ديسمبر  أبو عبيدة يصل لإجراء مقابلة في غزة في

لطالما استخدم أعضاء حماس الكوفية الحمراء كغطاء للوجه، بما في ذلك القائدان الأولان للحركة،
ياسر النمروتي وعماد عقل، اللذين قتلتهما القوات الإسرائيلية في سنة . كما قام محمد ضيف،
القائد العام الحالي، بتغطية وجهه بكوفية حمراء في آخر ظهور إعلامي معروف له، والذي نُشر سنة

.

ما هو رأي العالم العربي في أبو عبيدة؟
لقد اكتسب أبو عبيدة، الذي يُنظر إليه باعتباره رمزاً للمقاومة الفلسطينية، مكانة أشبه بالبطل في
يــة والبليغــة، العــالم العــربي، حيــث تتمتــع حمــاس بــدعم واســع النطــاق. وقــد ســاهمت خطابــاته النار
يــادة شعــبيته. وغالبــاً مــا تكــون كلمــاته مدعومــة بأدلــة فيــديو ولهجتــه الواثقــة وهــويته المتخفيــة، في ز

لهجمات حماس على أهداف إسرائيلية، مما يعزز مصداقيته وثقة الجمهور في تصريحاته.
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 البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت بلبنان في ية بجوار ملصق لأبي عبيدة في مخيم ب رجل يركب دراجة نار
. أيار/ مايو

في جميع أنحاء المنطقة، كانت خطاباته متوقعة على نطاق واسع: حيث تتم مقاطعة حفلات الزفاف
حتى يتمكن الضيوف من الاستماع إليها، في حين غالبًا ما يظل الأطفال ملتصقين بشاشاتهم طوال
الوقت. حتى أن خطاب أبو عبيدة لفت انتباه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم قطر السابق،
خلال مبـاراة كـرة قـدم بين فلسـطين وإيـران. وهنـاك أيضـا الأغـاني الـتي تتضمـن كلمـات مثـل “يـا أبـا

عبيدة الإرادة قوية وكلامك رصاص”.

كيف تنظر إسرائيل إلى أبو عبيدة؟
يشاهد الجمهور الإسرائيلي بانتظام خطب أبو عبيدة وتصريحاته حيث تظل هويته موضع تكهنات.
وخلال الحرب على غزة سنة ، نشر موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي اسم “حذيفة سمير
يــر. وقــال موقــع عبــد الله الكحلــوت” وصــورة زعــم أنهــا لأبــو عبيــدة. ولكــن حمــاس نفــت هــذا التقر
“واينت” إن محاولة الكشف عن هويته تشير إلى الرغبة في “إزالة الهالة المحيطة به” باعتباره أحد

كثر الشخصيات نفوذا في حماس. أ

كتوبر  من قبل أفيخاي أدرعي، وتم نشر نفس الصورة والاسم مرة أخرى في تشرين الأول/ أ
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الناطق باللغة العربية. وقال أدرعي في منشور على موقع إكس:
“لقد حان الوقت للتوقف عن التستر. فالكمامة والكوفية لن تساعدكم ولا تنظيمكم على الاختباء
من الضربات التي تتلقونها ومن المصير الذي سيواجهه من بقي منكم”. وأرفق أدرعي مقطع فيديو

 يبدو أنه تم تعديله، ويظهر فيه نفس الصورة التي تم نشرها لأول مرة سنة
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وحسب تقرير موقع “واينت”، تعرض منزل أبو عبيدة، الذي يُزعم أنه يقع في جباليا، للقصف ثلاث
مــرات في ســنة  ، و. وذكــر أيضــا أنــه حصــل علــى درجــة الماجســتير في الــدراسات
الدينية من الجامعة الإسلامية في غزة في سنة  وكان يستعد للحصول على درجة الدكتوراه.
ولم يتسن لموقع “ميدل إيست آي” التحقق من أي من التفاصيل المنشورة حول أبو عبيدة في وسائل

الإعلام الإسرائيلية.

لمـاذا فرضـت الولايـات المتحـدة عقوبـات علـى أبـو
عبيدة؟

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أبو عبيدة في نيسان/ أبريل ، ووصفته بأنه “قائد حرب
المعلومات” في حماس. ونسبت إليه وزارة الخزانة قيادة “قسم التأثير السيبراني لكتائب القسام”،
وأضـافت أنـه شـارك في “شراء خـوادم ومجـالات في إيـران لاسـتضافة الموقـع الرسـمي لكتـائب القسـام
كيدات بالتعاون مع مؤسسات إيرانية”. ومن جهتها، لم تعلّق حماس على العقوبات الأمريكية والتأ

بشأن أنشطة أبو عبيدة المزعومة.

المصدر: ميدل إيست آي
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